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 تواصل التنظيمات المتشــــددة تمددها 
فــــي قــــارة أفريقيــــا. وتواتــــرت مؤخــــرا 
تحذيــــرات متتابعة تنبــــه لخطورة تحول 
بعض دولهــــا إلى بــــؤر جاذبــــة لعناصر 
إرهابية كثيرة، على رأســــها تنظيم داعش 
كي تصبــــح القارة أرضا خصبة وحاضنة 

لأصحاب الأفكار المتطرفة.
من الدلائل المقلقة مؤخرا، قيام إثيوبيا 
في 21 سبتمبر بضبط خلية إرهابية تابعة 
لتنظيــــم داعــــش، بين عناصرها شــــخص 
يدعى محمــــد عبدالله قيــــادي إقليمي في 
التنظيم، ما يعني أن المسألة بدأت تتجاوز 

حدود الصومال.
يســــلط الســــعي الحثيــــث لاختــــراق 
إثيوبيا، وقبلهــــا الصومال وكينيا وليبيا 
وتغولها في تشــــاد، الضــــوء على ضرورة 
وجود تحرك دولي ســــريع قبل أن تتحول 
بعــــض دول القــــارة إلــــى مناطق نشــــطة 
للإرهاب، وهو ما أكدته الكاتبة الأميركية 
من أصل نيجيري، ألكســــيس أوكيوو في 
حوارهــــا مــــع ”العرب“، مرجحــــة ضرورة 
التدخل السياسي السريع لحماية الأهالي 
والفقــــراء فــــي شــــرق وغــــرب أفريقيا من 
الانزلاق خلف التشــــدد، ومواجهة التفكير 

الراديكالي.

بعنــــوان  كتابــــا  أوكيــــوو  وضعــــت 
”ســــماء بلا قمر ولا نجوم.. نســــاء ورجال 
مؤخرا،  يكافحــــون التطرف في أفريقيــــا“ 
وتناولــــت فيــــه خلاصة جــــولات ميدانية 
عميقة في بلدان أفريقيــــة عدة، اخترقتها 
تنظيمــــات دينية متشــــددة مــــن الصومال 
وموريتانيــــا ونيجيريا وأوغنــــدا. وقالت 

أوكيوو لـ“العرب“ إن التشــــريح السياسي 
والاجتماعي والديموغرافي للقارة يكشف 
حجــــم معاناة الســــكان، ورغبتهم الدفينة 
في مقاومة التشدد، رغم ضعف الإمكانات 

التعليمية والمادية.
أفريقيــــا  دول  ”تتمتــــع  وأضافــــت 
بخصوصية عن غيرها من الدول خارجها 
في مواجهة الإرهاب، فهي قارة تمتد فيها 
جــــذور العنف الدينــــي والقبلي منذ مئات 
الســــنين، وأنتج ذلك بيئة خصبة للتطرف 

على مستوى الأديان والأعراق“.
قامت أوكيوو برصد التشــــابهات بين 
الــــدول التي زارتها، وجمعــــت في النهاية 
لوحة أو خارطة كبيرة أشبه بالفسيفساء، 
بعــــد أن وضعــــت أحجــــارا صغيــــرة من 
الطروحات السياسية والفكرية في تجاور 
لتكشــــف الشــــكل الســــلبي الذي تــــدار به 

القارة.

تمازج وتجانس

أوضحــــت أن العنــــف فــــي أفريقيا لا 
يقترن فقط بالجماعات الدينية المتشــــددة 
المنتمية إلى الإســــلام، لكــــن توجد حركات 
متطرفــــة تتغذى على الجهل المتفشــــي في 

دول عديدة بالقارة.
وفــــي أوغنــــدا مثــــلا ظهــــرت مبكــــرة 
جماعة مســــيحية متطرفة اسمها ”جيش 
الــــرب للمقاومة“ بزعامــــة جوزيف كوني، 
وتخصصــــت فــــي إشــــاعة الفوضــــى في 
المنطقــــة عبــــر الخطــــف وإثــــارة الرعب، 
واســــتثمرت المســــاحات الشاســــعة مــــن 
الأراضــــي التي يصعب الســــيطرة عليها، 
واتخذت من جنوب الســــودان مركزا لشن 

هجماتها على شمال أوغندا.
قدمــــت دراســــة أوكيــــوو أمثلــــة على 
التفسير المحدود والمدفوع بمصالح ذاتية 
للنصوص المقدســــة في العموم، بداية من 
الأوغندية، ومرورا  تطرف ”جيش الــــرب“ 
بالمبرر المزعــــوم للرق من خلال النصوص 
الإســــلامية في موريتانيــــا، ووصولا إلى 
التطرف الإسلامي الحالي لحركة الشباب 
الإسلامية في الصومال، وبوكو حرام في 

نيجيريا.
وأوردت المؤلفــــة فــــي دراســــتها عــــن 
التطرف في القــــارة، أن البعض يركز على 
باعتبارها  الصوماليــــة  الشــــباب  حركــــة 
التنظيم الراديكالــــي الأقدم والأكثر تأثيرا 
فــــي أفريقيــــا، إلا أن تطــــور التنظيمــــات 

الموالية لداعش كشــــف عن حالــــة أفريقيا 
كبيئــــة حاضنة للتشــــدد بشــــكل أوضح. 
كان الظهــــور الأول لتنظيــــم داعــــش فــــي 
منطقــــة القــــرن الأفريقي فــــي أكتوبر عام 
2015، وتزامــــن ذلــــك مع تمدده فــــي إطار 
اســــتراتيجيته التــــي ارتكــــزت على زيادة 
رقعتــــه الجغرافية على أوســــع نطاق في 

آسيا أيضا.
ظهــــر التنظيــــم فــــي الصومــــال أولا 
مســــتغلا التدهــــور في ربوعــــه، والغليان 
والانقســــام داخــــل حركــــة الشــــباب التي 
أعلنت تأييدها لتنظيم القاعدة، ثم انشــــق 

جناح منها وأعلن ولاءه لداعش.
ولفتت أوكيوو إلــــى أن داعش حرص 
علــــى خلق كيانــــات موالية لــــه في منطقة 
القرن الأفريقي هدفها الرئيســــي التجنيد، 
والتغلغل في المناطــــق الفقيرة في جنوب 
الصومال وشــــمال كينيا وغــــرب الكونغو 
وموزمبيق، وهي بؤر تعج بالفقر والجهل 
وتنتشــــر فيهــــا جاليات مســــلمة تشــــعر 

بالاضطهاد.
ورغــــم إخفاقات فرع تنظيم داعش في 
كل من ســــوريا والعراق وســــيناء بمصر، 
ظــــل المد الداعشــــي في أفريقيــــا مزدهرا، 
وتلــــك خصوصيــــة فريدة جعلــــت قادتهم 
يتجهــــون نحــــو القــــارة، ويركــــزون على 

شــــرقها كبديل مناســــب وحيوي لإنعاش 
آمال الجهاديين.

كشفت أوكيوو عبر رحلاتها المستمرة، 
وتجولها بين مقديشو وبلاد بونت وإقليم 
كيســــمايو على مدار عــــام، أن تلك المنطقة 
الأهــــم والأكثر نفوذا للتنظيمات الإرهابية 
لأســــباب عدة أبرزها، اضطراب الأوضاع 
الأمنية، وانتشــــار الإســــلام كدين لغالبية 
شــــعوبها، والموقــــع الجغرافــــي المتميــــز، 
وارتفاع الفقر المدقع وعجز الحكومات عن 

فرض السيطرة والأمن والاستقرار.
يقول مراقبــــون إن الأيادي الخارجية 
تزيــــد مــــن فاعلية وحــــراك التطــــرف في 
الصومال، مع وجود شــــبهات قوية ظهرت 
عبر تســــريبات لمســــؤولين قطريين أكدت 
دعم حــــركات متطرفة محلية في الصومال 
لضرب مصالح اقتصادية وسياسية لقوى 

إقليمية منافسة.

لماذا شرق أفريقيا

ينقســـم كتـــاب ”ســـماء بـــلا قمر ولا 
نجوم.. نســـاء ورجال عاديون يكافحون 

التطرف في أفريقيا“ إلى جزئين.
الأول خصصته المؤلفة لشرح السياق 
العام لطبيعة ونشـــأة المقاومة الأفريقية 

أمـــام النزعة الدينيـــة المتطرفة، والثاني 
حـــاول فهم الرغبة الكبيـــرة التي جعلت 
القارة قبلة رئيسية لجماعات راديكالية.
وقالت أوكيوو إن توســـع نطاق التشدد 
في أفريقيا يظهر في أشكال تعزيز تجنيد 
العناصـــر المحليـــة وتأســـيس جماعات 
صغيرة بالمدن والقـــرى، وتكثيف العنف 

والعمليات الإرهابية لترويع المواطنين.
تنقلت المؤلفة بين دول عدة في شـــرق 
ووســـط وغـــرب أفريقيا، غيـــر أن بحثها 
الميداني وضع شـــرق أفريقيا المطل على 
المحيـــط الهندي فـــي المقـــام الأول كأكثر 

المناطق نموا للتطرف.
قســـمت أوكيوو الأســـباب إلى ثلاثة 
ملفات رئيســـية، الأول ركز على ســـهولة 
تعزيـــز المـــوارد الماليـــة، والثاني تحقيق 
انتصـــار علـــى القاعـــدة ومناصريها من 
حـــركات محلية قديمـــة، والثالـــث اهتم 
والاســـتراتيجية  السياســـية  بالقيمـــة 

للمكان.
ولفتت إلى أن المصادر المالية في تلك 
المنطقة تتركز في سهولة الاستحواذ على 
الموارد الطبيعية والثـــروات، مثل حقول 
النفـــط والمناجم لضعف المنظومة الأمنية 
في أغلب الدول الموجودة في منطقة شرق 

أفريقيا.

يصعب فصل التنافس الكبير والمحتدم 
بين القاعدة وداعش، عن الاهتمام الواســــع 
بمنطقة القرن الأفريقي الحيوية. فكل طرف 
يبحث عن تعزيز تواجده على حساب الآخر.

أكـــدت أوكيوو أن تنظيم القاعدة ممثل 
بالفعـــل فـــي حركـــة الشـــباب بالصومال، 
ويبحـــث داعش عـــن موضع قـــدم في تلك 
البـــؤرة الخصبة، بالتالي تزداد المنافســـة 
والتكالب على المنطقـــة، مصحوبة بأبعاد 

أيديولوجية وفكرية أكثر منها مادية.
وأضافـــت أن داعش نجـــح في هزيمة 
القاعدة وتهميشـــه في مناطق عديدة، بعد 
أن ســـرق الأضواء منـــه بوضـــع القاعدة 

الجذور السياسية والدينية للتطرف تحاصر القارة الأفريقية
حيوية القرن الأفريقي تجذب المتطرفين لتحقيق هيمنة إقليمية وتأثير دولي

ضاعفــــــت تنظيمــــــات جهادية من قدراتها للتواجد بكثافــــــة في ربوع القارة 
الأفريقية، وتدشــــــين بؤر ملتهبة تزيد من معاناة الشعوب وتهدد استقرارها 
وتعيد الحيوية للعمليات الإرهابية. ورغم صعوبة التكهن بمســــــتقبل حراك 
ــــــوا بين مصير حركات أفريقية  المتطرفــــــين، إلا أن البعض من الخبراء قارن
متشددة سابقا وأخرى حالية، لأنها اختلفت في الأيديولوجيا وفي النشاط، 
لكنها تشــــــابهت في الظروف والطبيعة، ومرجح أن تنتهي إلى الاندثار أمام 

خصوصية شعوب أفريقيا.

رغم إخفاقات داعش في 
سوريا والعراق وسيناء 

بمصر، ظل المد الداعشي 
في أفريقيا مزدهرا، وتلك 

خصوصية فريدة جعلت 
التنظيم يتجه نحو القارة، 

ويركز على شرقها 

الصومال الملاذ الجديد للتطرف 

رئيس الشؤون الإسلامية بتشاد: الحركات الإرهابية تتجه صوب أفريقيا

 القاهرة – تسعى الجماعات المتطرفة 
إلى إعــــادة تمركز عناصرهــــا في منطقة 
الســــاحل والصحــــراء في أفريقيــــا، بعد 
تضييق الخناق عليها في مناطق أخرى، 
بينها الشــــرق الأوســــط، وتلعب على وتر 
واســــتغلال  والعرقية  القبلية  الصراعات 
عاطفة الشــــباب التي تتطلــــب مواجهة لا 

تقتصر على التحركات الأمنية.
تعتبــــر الجماعــــات المتطرفــــة منطقة 
الســــاحل والصحــــراء في وســــط وغرب 
أفريقيــــا بيئة خصبــــة لتجنيد الشــــباب 
واســــتغلالهم كذئاب منفردة تتخفى بين 
الســــكان، أو لإعادة تمركز العناصر التي 
تعرضــــت لتضييــــق الخناق فــــي أماكن 

أخرى، ما يتطلب جهودا للمواجهة.
وتتبنى هيئات إسلامية رسمية خطة 
لتأهيل الدعــــاة الأفارقة للقيام بدور أكبر 
للحد من خطورة المتشددين حيث أسفرت 
هجماتهــــم عن مقتل 11 ألف شــــخص في 
بوركينــــا فاســــو ومالــــي والنيجر خلال 
أربعة أعوام، وهو مــــا أكدته إحصائيات 

عرضتهــــا المجموعــــة الاقتصاديــــة لدول 
غرب أفريقيا ”إيكواس“ مؤخرا.

واســــعة مع  حــــدودا  تشــــاد  وتمتلك 
دول عــــدة، حيــــث أصبحت أكثــــر أعضاء 
الســــاحل والصحــــراء تعرضــــا لمخاطــــر 
الهجمات المتطرفة، من ليبيا التي ينشــــط 
في جنوبها تنظيم داعش ونيجيريا التي 
تشــــهد نشــــاطا ملحوظا لحركــــة ”بوكو 
حرام“، إلى النيجر ومالي اللتين تشهدان 
تواجدا لجماعة ”أنصار الدين“، وتسعى 
حكومتها إلى الجمع بين المواجهة الأمنية 
والفكرية لتجفيف منابع التطرف وحماية 

الشباب من الأفكار المنحرفة.
واعترف محمد خاطر عيســــى رئيس 
المجلس الأعلى للشــــؤون الإســــلامية في 
، بأن  دولة تشــــاد، في حوار مع ”العرب“ 
بــــوادر تطرف ظهرت داخــــل بلاده، لكنها 
لــــم تجــــد الحاضنة الشــــعبية، مــــا يؤكد 
أهمية مواكبة خطط المواجهة الفكرية مع 
التحركات الأمنية التي يقوم بها الجيش 
وتستهدف تأمين الحدود ومنع العناصر 

المتطرفة من التسلل إلى الداخل.
وتؤكــــد مؤسســــات دينيــــة عــــدة في 
أفريقيــــا حاجتهــــا إلى تنظيــــم ملتقيات 
مطبوعــــات  وإصــــدار  مســــتمرة  فكريــــة 

تدحض أفكار الجماعات المتشــــددة ودعم 
مؤسسات الإفتاء في الدول العربية، وأن 
ترســــل الأخيرة دعــــاة متميزيــــن لتأهيل 
الأئمة الأفارقة وتدريبهم على فقه الواقع 
ومحاصــــرة الفكــــر المتشــــدد وتحصــــين 

الشباب وتوعيتهم.
وتحظى خطــــط مواجهة التطرف في 
القارة الأفريقية بدعــــم الدول الخليجية، 
وظهر ذلك في المشــــاركة الفاعلة للدكتور 
محمد مطر الكعبي رئيس هيئة الشــــؤون 
الإســــلامية والأوقــــاف بدولــــة الإمارات، 

والدكتــــور عبداللطيف آل الشــــيخ 
وزير الدعوة والشؤون الإسلامية 
بالســــعودية، في مؤتمــــر عقدته 
مؤخرا،  المصرية  الأوقاف  وزارة 
أوصــــى بيانه الختامــــي بـ“دعم 

بالقــــارة  الدينيــــة  المؤسســــات 
الســــمراء وتنســــيق الجهــــود في 

مجال تأهيل أئمتها“.
ويقول عيسى 

لـ“العرب“ إن تشاد 
وضعت خطة شاملة 
لمواجهة الجماعات 
المتطرفة، تضمنت 

تغيير المناهج 
الدراسية بهدف 

غرس الفكر 
الوسطي 
المستنير، 

ولديها حاليا 

80 عالما أزهريا يبذلون جهودا في توعية 
الشــــباب، بجانب جهود متواصلة تتعلق 
بتأهيــــل الأئمة في تشــــاد علــــى مواجهة 

الفكر المتشدد.
وتأســـس فـــي ”إنجامينـــا“ عاصمة 
تشـــاد، مركز للأديان يدعم قيم المواطنة 
والتعايـــش الســـلمي مـــع المســـيحيين 
ويعمل علـــى التأكيد على قيـــم الوحدة 
منيعـــا  صـــدا  باعتبارهـــا  الإنســـانية 
أمام ولـــوج الأفكار المتطرفـــة، وحاجزا 
متينـــا لمواجهة مشـــاعر الحقد العرقي 
واستباحة دماء غير المسلمين.

دول  أن  عيســــى  ويؤكــــد 
الســــاحل والصحــــراء باتــــت 
الجماعــــات  مــــن  مســــتهدفة 
نائمة  خلايا  ولديهــــا  المتطرفة 
تنتظــــر  متشــــددة  لجماعــــات 
الفرصة لتظهر 
وتروج أفكارها 
المغلوطة بين 
الشباب 
وتضللهم 
بمفاهيم 
خاطئة.

وتشكل دول 
مجموعة 
الساحل 
والصحراء، 
بوركينا 
فاسو ومالي 

وموريتانيا والنيجر وتشاد، قوة عسكرية 
مشتركة تتألف من 5 آلاف جندي للتصدي 
للجماعات المتطرفــــة، لكن خبراء يؤكدون 
صعوبة مهمتها في ظل مشكلات التمويل 

والطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة.
القــــارة  فــــي  عديــــدة  دول  وتحمــــل 
الأفريقيــــة رؤيــــة مشــــتركة بــــأن الفكــــر 
المتطرف أصبح عابــــرا للحدود، ما يعني 
حتمية التنســــيق بين مجالس الشــــؤون 
الإسلامية على الصعيد الإقليمي، لوضع 
رؤية موحدة للمواجهــــة تتضمن تكثيف 
التوعيــــة وتصحيح المفاهيم فــــي الدول 
التي تتعرض لمخاطره، والســــعي حثيثا 

لتجفيف منابع التطرف في أي مكان.
ويرى رئيس المجلس الأعلى للشؤون 
الإســــلامية فــــي دولة تشــــاد أن جماعتي 
”بوكــــو حرام“ و“أنصار الدين“ تســــعيان 
للتغلغل في المنطقة بأســــرها وتشــــبهان 
الجماعــــات المتطرفــــة الأخــــرى، ومهمــــا 
اختلفت مســــمياتها فهي تعتمد أساليب 

متقاربة في مساعيها لتدمير الدول.
ويعتقد عيسى أن عناصر الجماعات 
المتطرفــــة تنتظــــر الفرصــــة للعــــودة إلى 
الأماكن التــــي حوصرت فيهــــا، وتحاول 
تهيئة الظروف المناسبة لاستنزاف موارد 
دول عديــــدة في المواجهات المباشــــرة أو 
عبــــر ضرب الاقتصــــاد، ويتطلب الواجب 
الشــــباب  توعيــــة  والوطنــــي  الشــــرعي 
بمخاطر هــــؤلاء، وأجندتهــــم التي تجعل 

مصالح الإرهابيين فوق بقاء الأوطان.

في خانـــة المريض والمنتهي  كـ“تنظيم أم“ 
الترســـانة  وســـاهمت  تقريبـــا.  الولايـــة 
الإعلاميـــة المتخمـــة في جـــذب المئات من 

أنصار القاعدة لصالح داعش.
مـــع توالـــي هزائـــم القاعـــدة انتعش 
داعـــش، وأضحت منطقة القـــرن الأفريقي، 
والصومـــال تحديـــدا مجـــالا خاضعا له. 
يخـــوض التنظيـــم الأول معركـــة وجـــود 
وســـيطرة ضـــد داعـــش، الـــذي يرغب في 
تفريغ الســـاحة بالكامل من منافســـيه، أو 
على الأقل التواجد دون منافســـة حادة من 
تنظيمـــات جهادية. لكن يبقى الهدف الأهم 
مقترنا بالرغبة في التمـــدد الجغرافي في 

مناطق تكتظ بالصراعات.
ذكرت أوكيـــوو أن العامـــل الجغرافي 
يلعـــب دورا مهما، وقرب القـــرن الأفريقي 
من النـــزاع في اليمن ضخ المزيد من فرص 
التجنيـــد وتغلغـــل الأفـــكار المتشـــددة، ما 
يعني تزايـــد خلايا داعش في دول المنطقة 
وإمدادها بعناصر جديـــدة، وكلها عوامل 

تهدد الأمن والسلم في المنطقة.
تضفي منطقة البحر الأحمر المتصاعدة 
أهميـــة كبيرة علـــى الصـــراع، خاصة أن 
داعش منذ نشأته يميل إلى الظهور كلاعب 
دولي يقدم ضربات لها صدى دولي بشكل 
عام، وإحدى الوســـائل التـــي يرمي إليها 
ضرب خطوط الملاحـــة والتجارة البحرية 

في البحر الأحمر.
وكشـــفت المؤلفة أن تواجد التنظيمات 
المتطرفـــة في شـــرق أفريقيا بغـــزارة أكبر 
عـــن غربها له أبعاد خطيـــرة، بينها تهديد 
الوضع الاقتصـــادي العالمي والتأثير على 
مصالح استراتيجية لقوى إقليمية ودولية 
فـــي منطقة القـــرن الأفريقي، لاســـيما في 
جيبوتي التي تعج بقواعد عسكرية غربية.

ورأت أوكيـــوو أنه من الصعب التكهن 
بمستقبل التمدد المتشدد في القارة لطبيعة 
أفريقيا المعقدة، قائلة ”أفريقيا ليســـت لها 
آلية موحدة في المواجهـــة، والتاريخ خير 
شـــاهد على ذلـــك، فقد تصبـــح الحاضنة 
الجديـــدة لأنماط التطـــرف حـــول العالم، 
وربما يكـــون مصير الجماعات المتشـــددة 
متشـــابها مـــع مصيـــر فئات ظهـــرت في 
في  الســـابق، مثـــل حركـــة ’أنتي بـــالاكا‘ 
أفريقيا الوســـطى، حيـــث اختلفت الحركة 
الجهادية،  الجماعـــات  أيديولوجيـــا  مـــع 
لكنهـــا اتفقت في إرهـــاب الناس، وخلخلة 
روابط الاســـتقرار الأمني والسياســـي ثم 

انتهت بالفشل والاندثار“.

دول الســــــاحل والصحراء باتت مســــــتهدفة من الجماعات المتطرفة ولديها 
ــــــا نائمة لجماعات متشــــــددة تنتظر الفرصة لتظهــــــر وتروج أفكارها  خلاي

المغلوطة بين الشباب وتستغل عاطفتهم وتضللهم بمفاهيم خاطئة.

نادر أبوالفتوح

المغلوطة بين الشبا

كاتب مصري

محمود زكي
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مؤتمــــر عقدته
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يق الجهــــود في
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